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قرحة السریر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قرحة السریر. - 28الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-22  

  مقدمة :

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات : 

  السماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ، ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، الكواكب ، دقة الإنسان . 

التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد علماء دمشق ، یجریھا  

  عبد الحلیم قباني .

  المذیع :

  الحمد � رب العالمین ، اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

   تعالى وبركاتھ .أیھا الأخوة ، نجدد التحیة ، السلام علیكم ورحمة الله 

العلم علمان ، علم مادي یخضع للتجربة ، ویقع تحت سلطان الحواس ، وعلم عقلي وشعوري ،  

والباحث في آیات الله الكریمة یجد أنھا تطرقت إلى مختلف فروع العلم التي عرفھا ، أو سیعرفھا 

م الأجنة ، الوراثة ، وغیرھا ، الإنسان ، فھناك آیات كریمة رسمت الخطوط الرئیسة للعلوم المادیة ، كعل

فھي وجھ من وجھ إعجاز القرآن الكریم لم یفصلھا التنزیل ، لكن المولى عز وجل أمر الإنسان ، وأھّلھ 

  بما أودعھ فیھ من عقل وفكر لاستكشاف تفاصیلھا .

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾   ﴿ خَلقََ الإِْ

  ] 4- 3[ سورة الرحمن : 

علم النفس والقانون والاجتماع والأخلاق وغیر ذلك ، فالباحث في القرآن الكریم والسنة أما حقل العلوم ك 

  النبویة الشریفة یجد تفصیل ذلك .

معنا الیوم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، ومع ھذه السلسلة من الحلقات حول الإعجاز العلمي  

  في القرآن والسنة ، أھلاً وسھلاً بكم .

  : الدكتور راتب
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  أھلاً وسھلاً بكم سیدي . 

  المذیع :

لقد ذكُر في القرآن الكریم توجیھات للإنسان في حیاتھ إلى حین وفاتھ ، فھناك أمور دقیقة تكلم عنھا  

الشارع الحكیم ، لن أسألك فضیلة الدكتور في ھذه الحلقة عن موضوع محدد ، إلا أنني أتمنى أن تعطینا 

   .سان فیھا إعجاز في القرآن والسنةه التوجیھات من الله سبحانھ وتعالى للإنأمراً واحداً ، أو مثالاً عن ھذ

  قرحة السریر :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

ن ھذه الصور أن الله سبحانھ وتعالى حینما حدثنا الإعجاز العلمي في القرآن الكریم فیھ صور كثیرة ، م 

  عن أھل الكھف ، فقال في ثنیات قصتھم :

مَالِ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ]18[ سورة الكھف : 

قد لا ننتبھ إلى أن في ھذه الكلمات الخمس إعجازاً علمیاً یفوق حدّ الخیال ، قال بعض الأطباء : إن من  

لأمراض الخطیرة التي یعاني منھا المرضى في المشافي قرحة السریر ، اسم المرض قرحة السریر ، ا

فالمرضى الذین تضطرھم أمراضھم إلى البقاء طویلاً على السریر ككسر في الحوض مثلاً ، وككسر 

أن یبقى في العمود الفقري ، وكالشلل ، وفي حالات السبات الطویلة ، ھذه الحالات المرضیة تستوجب 

  المریض مستلقیاً على ظھره أیاماً ، بل شھوراً .

  إن من مضاعفات ھذا الاستلقاء مرضاً خطیراً اسمھ قرحة السریر . 

الآن لابد من دقة في الشرح ؛ الإنسان لھ وزن كلي ، لكن إذا استلقى على السریر ھیكلھ العظمي مع ما  

الذي تحت الھیكل العظمي ، وإذا ضغطت فوقھ من عضلات وأنسجة لھا وزن ، یضغط على القسم 

العضلات والنسج ما الذي یحصل ؟ الأوعیة الدمویة التي في ھذه العضلات ، والنسج تضیق لمعتھا ، 

فإذا ضاقت لمعتھا قلّ الدم الذي یجري فیھا ، فالإنسان مثلاً إذا جلس على ركبتیھ لمدة طویلة یشعر أن 

خضراراً ، أو تنمیلاً ، ھذا الخدر الذي في رجلھ بسبب ضیق ھناك خدراً في أرجلھ ، یسمیھ العامة ا

لمعة الأوعیة الدمویة بسبب وزنھ على رجلیھ إذا قعد علیھما مدة طویلة ، إذاً الھیكل العظمي مع ما فوقھ 

من عضلات ونسج یضغط على ما تحت الھیكل العظمي من عضلات ونسج ، فإذا بالأوعیة الدمویة 

تنضغط وتضیق لمعتھا ، ویصاب الإنسان بما یشبھ الخدر ، فیأتي تنبیھ إلى الدماغ التي في القسم السفلي 
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.  

الآن ھنا الدقة ، الله جلّ جلالھ لحكمة بالغةٍ بالغة جعل في كل أنحاء الجسم مراكز ضغط ، ھذه المراكز  

اغ ماذا تتحسس الضغط ، فإذا ضغط الجسم الذي تحت الھیكل العظمي أعطى إشارات إلى الدماغ ، الدم

یفعل ؟ وأنت نائم ، وأنت غارق في النوم ، یعطي أمراً لھذا الجسم كي یتقلب على طرفھ الآخر ، بھذا 

  التقلب یستریح قسم من الضغط ، ومن ضیق لمعة الأوعیة ، وینشط قسم آخر ، قال تعالى :

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

ضعوا آلة تصویر أمام إنسان نائم فصورت تقلباتھ في اللیل ، فكانت تقلباتھ تقترب من فیما قرأت مرةً و 

ثمان وثلاثین مرة ، فكل إنسان نائم یتقلب من جنب إلى جنب ، لأن ھذا التقلب یریح قسماً من عضلاتھ 

  التي ضغطت بفعل وزنھ وینشط قسماً آخر ، لكن اللطیف في الموضوع أن الله عز وجل كما قال :

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

لو قلبنا في جھة واحدة لوقعنا من على السریر ، نبقى على السریر ، لأن التقلب ذات الیمین وذات  

  الشمال .

الآن المرضى الذین لابد من أن یبقوا على السریر مدةً طویلة تزید على بضعة أشھر لابد من تقلیبھم  

، وإلا تقرحت أجسامھم ، وأنا أسمع من حین إلى آخر أن المریض إذا أھمل ، وكان مستلقیاً لمدة بالید 

  طویلة یكاد لحمھ یتسلخ ، ویتقرح ، وقد یموت الإنسان بسبب ھذا المرض .

الیمین وذات الشمال لما بقوا ثلاثمئة عام، إذاً ھذه آیة من آیات فلولا أن الله قلب أھل الكھف ، قلبھم ذات  

الإعجاز العلمي في القرآن الكریم ، لولا ھذا التقلیب لما بقي ھذا الجسم یتلقى إمداداتھ من الدم بأوعیة 

  واسعة ، بل لمات من مرض خطیر اسمھ قرحة السریر .

ھربائي من أجل أن تقي المریض قرحة السریر ، سمعت أن ھناك أسَِرّة تھتز بشكل دائم بفعل محرك ك 

  إذاً في قولھ تعالى :

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

إعجاز علمي ، لولا تقلب أھل الكھف ذات الیمین وذات الشمال لما كان لھذا الجسم أن یبقى ثلاثمئة  

   عام.

  من نعمة الله الكبرى أن بعض الأجھزة النبیلة تتحرك آلیاً والإنسان نائم :

أستاذ عبد الحلیم ، ھذا الموضوع یذكرني بموضوع آخر ، الإنسان نائم ، غارق في النوم ، غدده  

 اللعابیة تفرز اللعاب ، فإذا كثر اللعاب في الفم ما الذي یحصل ؟ تذھب إشارة إلى الدماغ أن ھذا اللعاب

قد كثر ، فیأتي أمر فیغلق القصبة الھوائیة عن طریق لسان المزمار ، ویفتح المريء إلى المعدة ، ویبلع 
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، الرئتین ، ھذا كلھ یتم وأنت نائمھذا النائم لعابھ إلى معدتھ ، ویعود الطریق مغلقاً إلى المعدة مفتوحاً إلى 

، بل إن ھذا الموضوع یذكرني بموضوع فعنایة الله عز وجل تصحب الإنسان في نومھ ودون أن یشعر 

ثالث ، ھو أن الله سبحانھ وتعالى جعل بعض الأجھزة النبیلة الخطیرة تعمل آلیاً من دون إرادة الإنسان ، 

منھا نبض القلب ، لو أن نبض القلب بید الإنسان فأيّ إنسان یستطیع أن یمیت نفسھ في ثانیة ، أو في 

یتم آلیاً عن طریق مركز تنبھ في البصلة السیسائیة ، یعطي الرئتین  ثوانٍ عدة ، لكن ھذا التنفس الذي

أمراً بالوجیب ، ھذا المركز لولا أن ھناك مركزًا آلی�ا فالإنسان أمام خیار صعب ، إما أن ینام فیموت ، 

ھزة وإما أن یبقى طوال اللیل ساعیاً لإجراء التنفس الإرادي ، فھذا من نعمة الله الكبرى ، أن بعض الأج

  النبیلة والأعضاء النبیلة تتحرك آلیاً ، وأنت نائم ، ودون أن تشعر .

  المذیع :

  إذاً ، رأینا فضیلة الدكتور تفسیر ھذه الآیة الكریمة : 

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  وما لھا من إعجاز علمي في تفسیرھا . 

  یر آیة كریمة أخرى ، التي حددت في ھذه الآیة رقمًا محدَّدًا :الآن ننتقل إلى سؤال آخر ، وتفس 

  ﴿ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجاً یَترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْراً﴾

  ] 234[ سورة البقرة : 

   أیضاً موضوعاً في كتابكم .إذاً نتمنى لو تفسرون ھذه الآیة الكریمة ، والتي حملت  

  الحكمة من تربص المرأة بنفسھا أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْراً بعد وفاة زوجھا :

  الدكتور راتب :

  الحقیقة أن ھذا الرقم الدقیق ، 

  ﴿ أرَْبَعةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا ﴾

لمحدد ، لمَ لمْ یقل الله مثلاً : ھذا الرقم یتوافق مع أحدث البحوث العلمیة ، قد یعجب الإنسان لھذا الرقم ا  

أربعة أشھر ، أو خمسة أشھر ، أو ستة أشھر ، أو شھرین ، أو ثلاثة أشھر ؟ قال علماء الطب : تمرّ 

المرأة الحامل بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى : مرحلة الشك ، وفیھا ینقطع دم الحیض ، وانقطاعھ 

طعة ؟ الجواب لا ، قد تتوقف ھذه الدورة بسبب آخر علامة على حمل المرأة ، ولكن ھل ھي علامة قا

غیر الحمل كالاضطرابات النفسیة ، أو الھرمونیة ، أو الاختلال في بنیة الجھاز التناسلي عند المرأة ، 

كل ھذا یستدعي أن تنقطع الدورة الشھریة ، إذاً فانقطاع الدورة الشھریة لا یعد دلیلاً یقینیاً على الحمل ، 
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ماھا علماء الطب مرحلة الشك ، تنقطع الدورة الدمویة عند المرأة ، ولیس ھناك حمل ھذه مرحلة س

  إطلاقاً ، فلا یمكن أن یعد انقطاع الدورة الشھریة عند المرأة علامة یقینیة على الحمل .

ً نفسیة ، كالشعور بالكآبة ،   الآن ھناك مرحلة أخرى ھي مرحلة الظن ، حیث تأتي المرأة أعراضا

 ً ھضمیة كالإقیاء والغثیان ، والمیل إلى العزلة ، ھذه الأعراض الھضمیة والنفسیة ، اصطلح  وأعراضا

الناس على تسمیتھا بالوحم ، حیث أغلب الظن أنھا في ھذه المرحلة حامل ، ولكن ھل تعد ھذه المرحلة 

ً الجواب لا ، الأولى مرحلة الشك ، أما الثانیة مرح ً على الحمل ؟ أیضا لة الظن ، ھناك دلیلاً قاطعا

اضطرابات نفسیة ، شعور بالكآبة ، أعراض ھضمیة ، إقیاء ، غثیان ، میل إلى العزلة ، ھذه الأعراض 

ترافق المرأة الحامل ، ومع ذلك لا تعد دلیلاً قطعیاً على حمل المرأة ، إذاً لا زالت المرأة في مرحلة 

في المرأة ، ولا حمل معھا ، یسمیھا الأطباء لیست یقینیة في الحمل ، لذلك ھذه الأعراض التي قد تكون 

  أعراض الحمل الكاذب ، وقد تفاجأ المرأة بأن الدورة قد جاءتھا ، وألغي الحمل .

  المذیع :

  لابد فضیلة الدكتور من ذكر ھذا الرقم بالذات من حدوث أمر معینّ في ھذه اللحظة. 

  الدكتور راتب :

دس والعشرین بعد المئة ، أي في الیوم العاشر بعد الأشھر إجابة عن سؤالك اللطیف : في الیوم السا 

  الأربعة التي ذكرھا القرآن الكریم حینما قال تعالى :

  ﴿ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا ﴾

عد المئة، أي الیوم العاشر بعد الأشھر الأربعة التي ذكرھا القرآن الكریم ھذا الیوم السادس والعشرین ب  

ینبض قلب الجنین ، ومع نبض قلب الجنین یتحرك ، ومع الحركة تشعر المرأة بحركتھ تلك ، إذاً عندھا 

تدخل المرأة مرحلة ثالثة ھي مرحلة الیقین ، فحركة الطفل في أحشاء أمھ دلیل قطعي على الحمل ، 

  قال تعالى :لذلك 

  ﴿ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا ﴾

ھذه الحقائق الطبیة تنطبق مع القرآن الكریم انطباقاً تاماً وعفویاً وعجیباً ، ففي الیوم السادس والعشرین   

الجنین ، ومع نبض قلب الجنین یتحرك ، ومع حركة الجنین تشعر المرأة یقیناً بعد المئة ینبض قلب 

  بالحمل ، وھذه المرحلة الثالثة سماھا العلماء مرحلة الیقین .

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ، ما دمنا نتحدث في نفس الموضوع ، وھو مرحلة الحمل ، وذكرنا في الآیة الكریمة : 

  نَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا﴾﴿ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْ 
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ھنا التي یتوفى زوجھا تتربص في بیتھا ھذه الفترة ، ولكن إن أردنا أن نعطي الفترة لبراءة الرحم ، فما  

    ھي الفترة ؟ ھل ذكرھا القرآن الكریم في الكتاب ؟

  رحم من الحمل :فترة براءة ال

  الدكتور راتب :

  نعم ، لقد قال عز وجل : 

 ُ فيِ أرَْحَامِھِنَّ إنِْ كُنَّ ﴿ وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ وَلاَ یحَِلُّ لھَُنَّ أنَْ یكَْتمُْنَ مَا خَلقََ �َّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ﴾   یؤُْمِنَّ بِا�َّ

  ] 228[ سورة البقرة : 

قد یعجب الإنسان ، ألا یكفي دورة واحدة لتؤكد براءة الرحم من الحمل !؟ في القرآن الكریم یقول الله  

  عز وجل :

  ﴿ وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ ﴾

ولا حیض مع الحمل ، فلماذا أمر الله النساء أستاذ عبد الحلیم ، من المسلَّم بھ أنھ لا حمل مع الحیض ،  

أن یتربصن ثلاثة قروء ، أفما كان یكفیھن قرء واحد تحیض فیھن فإذا ھي لیست بحامل ؟ الجواب 

العلمي : قیل : لا ، لا یعد وجود الحیض وانقطاع الدم لمرة واحدة دلیلاً على عدم وجود الحمل ، فإن 

في بدایة الحمل مرةً أو مرتین، أو ثلاثاً ، لأسباب كثیرة ، فجاءت ھناك حالات نادرة تحیض فیھا المرأة 

  الآیة الكریمة لتعطي براءة الرحم على نحو قطعي ، لا لبُس فیھ ، لذلك قال تعالى :

ُ فيِ أرَْحَامِھِنَّ إنِْ كُنَّ  ﴿ وَالْمُطَلَّقاَتُ یَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ وَلاَ یحَِلُّ لھَُنَّ أنَْ یكَْتمُْنَ مَا خَلقََ  َّ�

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ﴾   یؤُْمِنَّ بِا�َّ

  ] 228[ سورة البقرة : 

  الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل القرآن :

الحقیقة أن ملخص ھذا الكلام أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن ، وأن الذي خلق الأرحام  

القرآن ، وأن مواءمة عجیبة وتوافقاً مذھلاً بین آیات القرآن الكریم وقوانین الكون ، ھو الذي أنزل ھذا 

وھذا یؤكد أن ھذا القرآن كلام الله ، وھذا یؤكد أیضاً أن الله سبحانھ وتعالى ھو الذي خلقنا ، وھو الذي 

از العلمي في الكتاب أنزل على نبیھ الكریم ھذا الكتاب العظیم الذي ھو منھج لنا ، وھذا ھو محور الإعج

والسنة من أجل أن نعلم أن النبي علیھ الصلاة والسلام جاء بمعجزة مستمرةٍ ، لأنھ آخر الأنبیاء وخاتم 

  الرسل ، وأن معجزتھ لیست حسیة كباقي الأنبیاء ، بل ھي معجزة عقلیة علمیة مستمرة إلى یوم القیامة .
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قرحة السریر.   

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

حلقة مع الأستاذ محمد راتب النابلسي ، نتذكر بأن القرآن الكریم دعانا ، وحثنا على إذاً في نھایة ھذه ال 

  التفكر والتأمل في آیاتھ ، وفي ھذه الحلقة بالذات تأملنا في عدة آیات في كتاب الله عز وجل .

الله سبحانھ  أخوة الإیمان والإسلام ، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى ، ومع ھذا التفكر والتأمل في آیات 

  وتعالى نستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

 


